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مله وأمعن النظر فيه وطالعه وذاكره بكل إتقان. وعلى إ ن القرآن هو كتاب هداية وإعجاز ملن 
، فـ   ذلك فهو كتاب ملن أراد الربهان ومناهل العرفان، وكيف ال وهو نبأ من قبلنا وخرب من بعد
ْتِيِه ( َ ومن هذا  )٤٢اْلَباِطُل ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِيٍد) (فصلت:ال 
بسط الكالم حول وجوه اإلعجاز القرآين  املنطلق، بذلت جهدي املقل وأملى القصري يف التقدمي 
نسأل هللا أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسناتنا وأن  وأخريا، .والقراء به ساعي املوىل أن ينفعين
َِّ َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت جيعله خالصا لوجهه الكرمي.  ِ ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اْألِْصالَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ 
















  .ة ثبوتهوأدل القرآن مفهوم إعجاز
  تعريف اإلعجازالفصل األول : 
  لغة: - ١
جاء يف لسان العـرب أنـه مصـدر مـن عجـز وهـو الفـوت والسـبق، والتعجيـز : النسـبة إىل 
وإذا ثبـــت اإلعجـــاز  .  وهـــو يعـــىن إثبـــات العجـــز)٣٧٠: ١٩٩٠العجـــز  (ابـــن منظـــور، 
ظهـرت قـدرة املعجـز . ومـن مث مـراد اإلعجـاز هـو : إظهـار صـدق النـيب (ص) يف دعـوى 
ــن معارضــــته يف معجزتــــه اخلالــــدة وهـــي القــــرآن وعجــــز  ظهــــار عجـــز العــــرب عــ الرســـالة 
لتحــــدى ســــامل عــــن  ــر خــــارق للعــــادة مقــــرون  األجيــــال بعــــدهم . وأمــــا املعجــــزة فهـــو أمــ
  )٢٠٠٠:٢٥٠املعارضة. (مناع القطان، 
  :اصطالحا- ٢
هــو أن يــؤدي املعــىن بطريــق هــو أبلــغ مــن مجيــع مــا عــداه مــن الطــرق (اجلرجــاىن، بــدون 
  ).٤٧التاريخ:
هــذا األصـــل اللغـــوي يكـــون معــىن إعجـــاز القـــرآن: "هــو إثبـــات القـــرآن وعلــى     
عجــز اخللــق عــن اإلتيــان مبــا حتــداهم بــه، فهــو مــن إضــافة املصــدر لفاعلــه، واملفعــول ومــا 
لفعل حمذوف للعلم به. والتقدير : أعجز القرآن خلَق هللا عن اإلتيان مبا حتداهم يتعلق 
  )٢٢٧: ١٩٩٦به  (الزرقاين، 
  : األدلة على ثبوت اإلعجاز يف القرآن. ثاينالفصل ال
فيمـا أعرضــه هنــا مـن بيـان وجـوه إعجــاز القــرآن حســب مــا جتمــع لـدي مـن الدراسـة مــن 
 عــز وجــل ال تكــاد تنحصــر،  اإلعجــاز يف كتــاب هللا ب التغليــب ألن املزيــد مــن وجــوه
ته كيف ال يكون ذلك  وهو القائل يف    :حمكم آ
َ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ ( تَِنا ِيف اْآلفَاِق َوِيف أَنْـُفِسِهْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيَّ َ أََوملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه   َسُنرِيِهْم آ
   )٥٣َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد) (فصلت:
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ية تدل على صدق دعوته،  تيهم  وكانت العرب يف عهد التنزيل سألوا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص أن 
وادعوا أنه كتاب كغريه ليس فيه ما يعجز عن اإلتيان مبثله وأعرضوا عنه زاعمني، كما 
  وجل يف كتابه  حكى عنهم عز
ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري ( تـَُنا َقاُلوا َقْد مسَِ َ َلى َعَلْيِهْم آ َوِإَذا تـُتـْ
  )٣١ألنفال:ااْألَوَِّلَني) (
توا بسورة من مثله أو مبثل أقصر صورة منه فقال هلم يف أول  وحينئذ حتداهم هللا أن 
  مرة: 
ْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن دُ ( َ َفْأتُوا ِبُسوَرٍة مِّ ُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِد وِن َوِإْن ُكنـْ
ُتْم َصاِدِقَني) (البقرة: َِّ ِإْن ُكنـْ    )٢٣ا
  مث قال هلم مرة أخرى :
ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى أَْن ( َُْتوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْألِ َْتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال 
  )٨٨بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهرياً) (االسراء:
  وقال هلم مهيبا ومقرعا : 
   )٣٤فـَْلَيْأُتوا ِحبَِديٍث ِمْثِلِه ِإْن َكانُوا َصاِدِقَني) (الطور:(
م مل      ت أ ذه التحد يستجيبوا لتحدى القرآن الكرمي يف وقد كان انطباعهم 
م حتولوا عن  قوهلم السابق " " إىل زعم أن دمحما َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا حماولة ما، غري أ
تيهم بسحر أو كهانة أو شعر.  ت التحدى هذه ظلت مسجلة يف كتاب إمنا  مث إن آ
ء والشعراء وال يف كل بلغاء على اختالف مذاهبهم هللا تعاىل تقرع آذان العلماء واألد
عمال ما عصر وقرن، فما استطاع واحد منهم أن يسجل إىل جانب هذا التحدي 
يصلح أن يقال إنه قد عارض به القرآن فأتى بشيء حسن لنضرب به على سبيل املثال 
ل تنبؤ مسيلمة بن حبيب الكذاب الذي استفحل أمره يف أواخر عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص قام 
وكان إذا تكلم بسجيته جاء وزعم أن قرآ آخَر نـزل عليه وقد كان من فصحاء العرب 
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اخرتاعه إىل أدىن  بكالم جيد ولكنه عندماحاول معارضة القرآن مبزيج من التكلف احنطّ 
  السخرية والسخف. وكان من مجلة ما قال :
  والطاحنات طحنا      والعاجنات عجنا   واخلابزات خبزا
ــى ثبــــوت صــــنعة اإلعجــــاز للقــــرآنفهــــذا                                الواقــــع مــــن أجلــــى أدلــــة التجربــــة واملشــــاهدة علــ
ــر متــــواتر. (مجيــــع املتحــــدّ  وعجــــزُ  ،الكــــرمي ــل القــــرآن أمــ ،  الزرقــــايندمحم ين عــــن اإلتيـــان ميثــ
١٧: ٢٠٠١(  
  عند املتقدمني واملتأخرين لقرآناإعجاز مفهوم :  لثالفصل الثا
وقـالوا كـل اإلعجـاز القـرآين  حقـائقلقد توصل العلماء منذ العصـور األوىل إىل اكتشـاف 
قشـــوا،  ـــم مل يرتكـــوا جمـــاال ملــــن جيـــيء بعـــدهم شـــيء وحللـــوا وذللـــوا واســـتوعبوا و حـــىت أ
فيمـا  القـرآين اإلعجــاز حقـائقوسـأذكر آراءهـم حـول . ليضيف شيئا يذكر أو ينسب إليه
  :يلي
لــنظم، هـــ) ،  ٦٢٦الســكاكي (ت  - ١ وهــذا شــأن كــالم يــرى أن القــرآن معجــز 
ــــدرك اال عبــــد القــــاهر ــــذوق وطــــول خدمــــة علــــم . واإلعجــــاز يف نظــــره ال ي ل
  وممارسة الكالم البليغ. البالغة 
ــن أيب اإلصــــبع املصـــري - ٢ نــــراه يف كتابيــــه " حتريــــرالتحبري" و ،  هـــــ) ٦٥٤(ت  ابــ
عجاز القرآن البياين وهو يرى أن القرآن معجز "بديع لفاظه  القرآن" يؤمن 
  وأسلوبه وتراكيبه، وأثره يف النفوس البشرية.
يـــرى أن البالغــــة هـــي الوســـيلة الوحيـــدة ملعرفـــة  هــــ)٧٢٩العلـــوي اليمــــين (ت  - ٣
 إعجاز القرآن.
 وهــو يــرى يف مقدمــة كتابــه، هـــ) ٧٩٤بــدر الــدين دمحم بــن عبــد هللا الزركشــي ( - ٤
 :"الربهان يف علوم القرآن" 
ومعىن هذا، أن وجـه  ".."قد أحكم احلكيم صيغته ومبناه، وقسم لفظه ومعناه
  اإلعجاز يف نظره هو بالغة القرآن.
 مفهوم إعجاز القرآن وأدلة ثبوته
Atho’ilah Umar 
٥
هــــ) قـــد أبـــدى رأيــه يف تفســـريه الكبـــري أن  ٧٤٩مشــس الـــدين األصـــفهاين (ت - ٥
 اإلعجاز يكون من وجهني:
الذي يتعلـق بفصـاحته وبالغتـه أو أحدمها: إعجاز متعلق بنفس القرآن، وهو 
مبعناه، ويشمل النظم. والنظم عنده صورة من القرآن الـيت تتـألف مـن عنصـري 
  اللفظ واملعىن.
نيهما: الصرفة  و
 : يف مقدمة تفسريه "روح املعاين" قال، هـ) ١٢٧٠األلوسي (ت  - ٦
ــري أن القـــرآن معجـــز " جبملتـــه وأبعاضـــه، حـــىت  والـــذي خيطـــر بقلـــب هـــذا الفقـ
لغيـب وموافقتـه أقصر سـورة منـه،  لنظـر إىل نظمـه وبالغتـه وإخبـاره  ومعجـز 
ــق املعــــىن،  ــل ودقيــ وقــــد يظهــــر كلهــــا قــــي آيــــة، وقــــد يســــترتالبعض  لقضــــية العقــ
كاإلخبـــار عـــن الغيــــب، وال ضـــري وال عيــــب، فمــــا يبقــــى كــــاف، ويف الغـــرض 
  ."واف
العلمــاء القــدماء وهــو أن القــرآن علــى رأي  هــذا يســريُ رأيــه ويبــدو أن   
لنظر إىل مجلته.      معجز بنظمه وبالغته   و
إعجـــاز القــرآن والبالغــة النبويـــة" يف كتابـــه " نـــراه، ادق الرافعـــي مصــطفى الصـــ - ٧
ــــذين تكلمــــوا عــــن اإلعجــــاز وســــرد أقــــواهلم بعــــد أن  ذكــــر مؤلفــــات العلمــــاء ال
لرفض والتفنيـد  د  الـذي ظهـر لنـا بعـإن "نقـول:  يقـول:لعرض واإلستطراد و
ــن  ملعــــىن الــــذي يفهــــم مــ لفــــظ كــــل ذلــــك واســــتقر معنــــا، أن القــــرآن معجــــز 
لعجز عـن غـري املمكـن،  فهـو أمـر اإلعجاز على إطالقه حني ينفي اإلمكان 
وإمنـا هـو ال تبلغ منه الفطرة اإلنسانية مبلغا، وليس إىل ذلـك مـأًتى وال جهـٌة، 
ر اإلهلية  الصـفة وهيئـة الوضـع، وينفـرد  إعجاز يشاركها يف، أثر كغريه من اآل
ا مفرغـة إفراغـا مـن ذوب تلـك املـواد كلهـا،  ن له مادة من األلفاظ كأ عنها 
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رخيــه دون سـائر ومـا نظنــه إال الصـورة الروحيــة للعــامل كلــه.  فـالقرآن معجـز يف 
 الكتب، ومعجز فس أثره النفسي، ومعجز كذلك يف حقائقه"
هذا هو مفهوم الرافعي لإلعجاز القرآين، وهذا هو رأيه، وهـو     
ن القرآن معجز ألنـه معجـز،  :تلخيصه على طريقة الرافعي نفسهرأي ميكن 
ه، فضــال عــن اإلتيــان حماكاتُـ أي ألنـه مـن صــنع هللا، وصــنع هللا ال يتـأتى لبشـرٍ 
  بتصرف) ٢٢٢-٢١٢: ١٩٨٤(العمري، مبثله. 
  .و آراء العلماء فيهاوجوه اإلعجاز :  ثاينالباب ال
  . وجوه اإلعجاز الفصل األول : 
ــرآن  ــل حروفـــه حتمــــا  وال يقتصــــر لوجـــه واحــــدالتنحصــــر إن وجــــوه اإلعجـــاز يف القــ ألن يف كــ
ــم اختلفـــوا  يف حتديـــد وجـــوهاختلـــف العلمـــاء إعجــازا. وهلـــذا  يف حتديـــد إعجـــاز القـــرآن كمـــا أ
   . يف الباب املاضيه السابق ذكره مفهوم
  إىل أنواع، منها :وتتعدد وجوه اإلعجاز     
لصرفة - ١  اإلعجاز 
إن وعده اجلمهور ضمن القـول الفاسـد إذ يقـول فيـه النظـام: "، لماءعبعض ال مذهب وهذا
مقـدورا هلـم لكـن عـاقهم أمـر خـارجي  هللا صرف العـرب عـن معارضــته وسـلب عقـوهلم وكــان
وطبعــا أن مثــل هــذا القــول .  )٦١: ٢بــدون ســنة ، ( الزركشــي،  "فصــار كســائر املعجــزات
يت من ينايف     أعظم من القرآن.  أمر خارجيطبيعة القرآن ألن اإلعجاز عندهم إمنا 
إلخبار عن الغيوب - ٢  اإلعجاز 
وذلــك ممــا ال يقــدر عليــه البشــر وال ســبيل هلــم إليــه فمــن ذلــك مــا وعــد هللا تعــاىل نبيــه عليــه 
ن بقولــه عــز وجــل   ْهلُــَدى (الســالم أنــه ســيظهر دينــه علــى األد ِ ُهــَو الـَّـِذي أَْرَســَل َرُســولَُه 
وكان أبـو  .ففعل ذلك  )٣٣(التوبة: َوِديِن اْحلَقِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن)
لنصــر  بكــر الصــديق  إذا أغــزى جيوشــه عــرفهم مــا وعــدهم هللا مــن إظهــار دينــه ليثقــوا 
لنجح مـه حـىت وقـف أصـحاب  ،ويستيقنوا  وكان عمر بن اخلطاب  يفعل كذلك يف أ
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راء اجليـوش مـن جهتـه يـذكر جيوشه عليـه فكـان سـعد بـن أيب وقـاص رمحـه هللا وغـريه مـن أمـ
م حىت فتح إىل آخر  ذلك ألصحابه وحيرضهم يه ويوثق هلم وكانوا يلقون الظفر يف متوجها
مـه مـرو الشــاهجان ومـرو الـروذ ومــنعهم مــن  م عمـر  إىل بلـخ وبــالد اهلنــد وفــتح يف أ أ
 )  ٣٣: ١، بدون سنة دمحم بن الطيب ( العبور إىل جيحون
  لنظم القرآينالبالغي و اإلعجاز  - ٣
يف البالغـة إىل احلـد الـذي يعلـم عجـز  نـاهٍ تَ بـديع الــنظم عجيــب التـأليف مُ  وذلـك أن القـرآن
اخللـق عنــه والــذي أطلقــه العلمــاء هــو علــى هــذه اجلملــة وحنــن نفصـل ذلــك بعــض التفصــيل 
 :هبديع نظمه املتضمن لإلعجاز وجـو  فالذي يشتمل عليه  .ونكشف اجلملة اليت أطلقوها 
القـرآن علـى تصـرف وجوهـه وتبـاين مذاهبـه خـارج  ما يرجع إىل اجلملة وذلـك أن نظـم منها
م وله أسلوب خيتص  عن املعهود من نظام مجيع كالمهم ومباين للمألوف من ترتيب خطا
ــا الكــالم  بــه ويتميــز يف تصــرفه عــن أســاليب الكــالم املعتــاد وذلــك أن الطــرق الــيت يتقيــد 
م إىل أعاريض الشعر علـى اخـتالف أنواعـه مث إىل أنـواع الكـالم املـوزون البديع املنظوم تنقس
غري املقفـى مث إىل أصـناف الكـالم املعـدل املسـجع مث إىل معـدل مـوزون غـري مسـجع مث إىل 
ما يرسل إرساال فتطلب فيه اإلصابة واإلفادة وإفهام املعاين املعرتضة على وجه بـديع ترتيـب 
زنــه وذلـــك شـــبيه جبملـــة الكــالم الـــذي ال يتعمــل فيـــه  وال لطيـــف وإن مل يكـــن معتـــدال يف و 
يتصنع له وقد علمنا أن القرآن خارج عن هـذه الوجـوه ومبـاين هلـذه الطـرق ويبقـى علينـا أن 
ب مســجع وال فيــه شــيء منـه وكــذلك لــيس مــن قبيــل الشــعر ألن مــن  نبــني أنــه لــيس مــن 
رياوالكالم علـيهم يـذكر بعـد الناس من زعم أنه كالم السـجع ومـنهم مـن يـدعى فيـه شـعرا كثـ
م  أنـه  مله املتأمل تبني خبروجه عن أصناف كالمهم وأساليب خطا هذا املوضع فهذا إذا 
 خارج عن العادة وأنـه معجزوهـذه خصوصـية ترجـع إىل مجلـة القـرآن ومتيـز حاصـل يف مجيعـه
 ).٣٥: ١، بدون سنة دمحم بن الطيب (
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 اإلعجاز التارخيي - ٤
وكــذلك كــان  ،ن يقــرأ أأنــه كــان معلومــا مــن حــال النــيب أنــه كــان أميــا ال يكتــب وال حيســن 
معروفا من حاله أنه مل يكـن يعـرف شـيئا مـن كتـب املتقـدمني وأقاصيصـهم وأنبـائهم وسـريهم  
مث أتى جبمل ما وقع وحدث مـن عظيمـات األمـور ومهمــات السـري مـن حـني خلـق هللا آدم 
ه فــذكر يف الكتـــاب الــذي جـــاء بــه معجــزة لــه قصــة آدم عليـــه عليــه الســالم إىل حـــني مبعثــ
السالم وابتداء خلقه وما صار أمره إليه من اخلروج من اجلنة مث مجال مـن أمـر ولـده وأحوالـه 
وتوبته مث ذكر قصة نوح عليه السالم وما كان بينه وبني قومه وما انتهى إليـه أمـرهم وكـذلك 
األنبيـاء املـذكورين يف القـرآن وامللـوك والفراعنـة الـذين   أمر إبراهيم عليه السالم إىل ذكر سائر
م األنبيــاء صـلوات هللا علـيهم وحنـن نعلــم ضــرورة أن هــذا ممـا ال سـبيل إليــه إال  ، كــانوا يف أ
ر ومحلــة األخبـــار وال مــرتددا إىل  عــن تعلــم وإذ كــان معروفــا أنــه مل يكــن مالبســا ألهــل اآل
أن يقــع إليــه كتــاب فيأخــذ منــه علــم أنــه ال يصــل إىل  الــتعلم مــنهم وال كــان ممــن يقــرأ فيجـوز
لُـو ِمـْن قـَْبلِـِه (  علم ذلك إال بتأييد من جهة الوحي ولذلك قـال هللا عـز وجـل  َوَمـا ُكْنـَت تـَتـْ
ـــوت: ـــوَن) (العنكب َب اْلُمْبِطُل ـــَك ِإذاً الْرَ ـــاٍب َوال َختُطُّـــُه بَِيِميِن ـــْن ِكَت وقـــال  )وََكـــَذِلَك    )٤٨ِم
ِت َولِيَـُقوُلوا َدَرْسَت َولِنـُبَـيِّنَـُه لَِقـْوٍم يـَْعَلُمـوَن) (األنعـام:ُنَصرُِّف ا ، دمحم بـن الطيـب (  )١٠٥ْآل
 ).٣٤: ١بدون سنة 
 الوفاء حباجات البشراإلعجاز بكونه  - ٥
مـة كاملــة تفـي حباجــات البشــر يف كــل عصــر  ت  ــدا ومعـىن هــذا أن القــرآن الكــرمي جـاء 
ــر بــــــه يف أي  ـــر ويتجلـــــى لـــــك هــــــذا إذا ومصـــــر وفـــــاء ال تظفـــ تشــــــريع وال يف أي ديــــــن آخــ
ـــا القــــرآن يف هدايتــــه والــــيت نعــــرض عليــــك مــــن  ــت املقاصــــد النبيلــــة الــــيت رمــــى إليهـ استعرضــ
يت   : تفاصيلها ما 
إصــالح العقائــد عــن طريــق إرشــاد اخللــق إىل حقــائق املبــدأ واملعــاد ومــا بينهمــا حتــت  : أوال
  .ه واليوم اآلخرعنوان اإلميان  تعاىل ومالئكته ورسل
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إصالح العبادات عن طريق إرشاد اخللق إىل ما يزكي النفوس ويغـذي األرواح ويقـوم  : نيا
موع منها         اإلرادة ويفيد الفرد وا
إصالح األخالق عن طريق إرشاد اخللق إىل فضائلهم وتنفريهم من رذائلهـا يف قصـد  : لثا
  تفريط      واعتدال وعند حد وسط ال إفراط فيه وال 
إصالح االجتماع عن طريق إرشاد اخللق إىل توحيد صـفوفهم وحمـو العصـبيات وإزالـة : رابعا
ـم جــنس واحــد مـن نفـس واحـدة ومــن عائلـة  شــعارهم أ الفـوارق الــيت تباعــد بيـنهم وذلـك 
واحـدة أبـوهم آدم وأمهــم حــواء وأنـه ال فضـل لشـعب علــى شــعب وال ألحــد علــى أحــد إال 
ـــــم متســـــاوون أمـــــام هللا ود ينـــــه وتشـــــريعه متكـــــافئون يف األفضـــــلية ويف احلقـــــوق لتقـــــوى وأ
والتبعــات مـن غــري اســتثناءات وال امتيــازات وأن اإلســالم عقــد إخــاء بيــنهم أقــوى مـن إخــاء 
ـم أمـة  م العام هو لسان هذا الدين ولسان كتابه لغـة العـرب وأ النسب والعصب وأن لسا
ِإنَّ ( ال الفواصـل السياسـية والوضـعية واحدة يؤلف بينها املبدأ وال تفرقها احلدود اإلقليمية و 
َ رَبُُّكْم َفاْعُبُدوِن) (االنبياء:    )٩٢َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأ
إصـالح السياسـة أو احلكـم الـدويل عـن طريـق تقريـر العـدل املطلـق واملسـاواة بـني  : خامسا 
لعهـود والرمحــة النــاس ومراعــاة الفضــائل يف األحكــام واملعــامالت مـن احلـق وال عــدل والوفــاء 
واملواساة واحملبة واجتناب الرذائل من الظلم والغدر ونقـض العهـود والكـذب واخليانـة والغـش 
لدين واخلرافات       لباطل كالرشوة والر والتجارة    وأكل أموال الناس 
والضــياع  اإلصـالح املـايل عـن طريـق الـدعوة إىل االقتصـاد ومحايـة املـال مـن التلـف : سادسـا
  ووجوب إنفاقه يف وجوه الرب وأداء احلقوق اخلاصة والعامة والسعي املشروع     
ــــع احلقــــوق  : ســــابعا ــــة املــــرأة واحرتامهــــا وإعطائهــــا مجي اإلصــــالح النســــائي عــــن طريــــق محاي
  اإلنسانية والدينية واملدنية      
ــــذيب احلــــرب ووضــــعها علــــى قواعــــد ســــلي : منــــا ــريب عــــن طريــــق  مة خلــــري اإلصــــالح احلــ
ا وإيثـــار الســـلم  اإلنســـانية يف مبـــدئها وغايتهـــا ووجـــوب التـــزام الرمحـــة فيهـــا والوفـــاء مبعاهـــدا
جلزية عند النصر والظفر فيها        عليها واالكتفاء 
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ــق املوجـــود بطـــرق شـــىت منهـــا الرتغيـــب  : ســـعا حماربـــة االســـرتقاق يف املســـتقبل وحتريـــر الرقيـ
العظـــيم يف حتريـــر الرقـــاب وجعلـــه كفـــارة للقتـــل وللظهـــار وإلفســـاد الصـــيام بطريقـــة فاحشـــة 
للطم أو الضرب  )٢٥٤-٢٥٣: ٢، ١٩٩٦الزرقاين . (  ولليمني احلانثة وإليذاء اململوك 
 اإلعجاز العلمي  - ٦
  اجتاه القبول واآلخر اجتاه الرد. يف الباب إىل اجتاهني رئيسني ومها  ماءالعلانقسم 
        " يقول:العلمي وإعجازه القرآن "، ويف مقدمة كتابه ابراهيم امساعيل دمحم ميثله األول فمن
 رغبــة وليــدة هــي إمنــا وقدســـيته القــرآن عظمــة الظهــار البشــر مــن حماولــة أي أن واعتقــادى
 هللا خليــل وهــو الســـالم عليــه إبـــراهيم هللا نــىب مبوقــف التأســي يشـــبه مــا فيهـــا خملصـــة إميانيــة
َوِإْذ قَـاَل ِإبْــرَاِهيُم َربِّ أَِرِين َكْيـَف ُحتْيِـي اْلَمـْوَتى (: تعـاىل هللا قـدرة مـن الواثـق بروح قال عندما
  ) ٢٦٠(البقرة:..قَاَل َأَوملَْ تـُْؤِمْن َقاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِيب 
يد والقرآن ت مـن لكثـري حافل ا  مـن الكـون يف مـا بكـل احملـيط هللا علـم علـى الدالـة اآل
 الرادتــه خاضــعة ســبحانه أوجــدها وقــوانني وســنن نــواميس مــن فيــه ومــا وكائنــات خملوقــات
ت هذه نزلت وقد وأمره، ت مـن وغريهـا الكونيـة اآل  يكـن مل وقـت يف العلمـي االعجــاز آ
 وازدادت االنسـان تقـدم فلمـا سـرارها علم على االقطار من حوهلا ومن العربية اجلزيرة أهل
ت بــدأت ومعارفــه علومــه  وتكشــف البــاهرة، العلميــة مبعانيهــا بصــريته أمــام تظهــر القــرآن آ
  .الرائع إعجازها عن
 إليـه وصـل مــا فيـه ـرهم وقــد لعلـم زاهـر عصــر يف اآلن يعيشـون واملسـلمون
 التكنولوجيـا علـم وخباصـة واآلداب والفنـون العلـوم يف ظـاهر تفـوق مـن وأمريكا أورو أهل
 العقـــول ضـــعاف جعـــل الـــذى االمـــر بعيـــدة شـــواط االســـالمية الـــدول فيهـــا ســـبقوا وقـــد
 يف وهـم املضـمار، ذلـك يف وختلفهـم قصـورهم سـبب أنـه وحيسـبون السـالم الظن يسيئون
يد بقرآنه االسالمي الدين أن تناسوا أو نسوا الوهم ذلك  خلق الذى هو املطهرة وسنته ا
 احلضــارات وأرقــى الــدول أعظــم وأسسـوا للنــاس أخرجـت أمـة خــري الباديــة أهـل العــرب مـن
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م علـــومهم منهـــا الغـــرب أهـــل اقتـــبس الـــىت العلميـــة االصـــول وأكثـــر  امساعيـــل دمحم( .وفنـــو
  )    ٤-٢ بدون سنة، ،ابراهيم
ن القـــرآن  إومل يـــذهب  الزرقـــاين يرفـــع رايتـــه جـــاءفقـــد ، اإلجتـــاه الثـــاينومـــن  ال إىل القـــول 
  قال: وإمنا هو أمام العلوم والكائنات كتاب هداية الغري،  كتاب هداية وإعجاز
ا خاضعة لقانون النشوء واالرتقـاء  أنه مل جيعل تلك العلوم الكونية من موضوعه وذلك أل
ويف تفاصــيلها مــن الدقــة واخلفــاء مــا يعلــو علــى أفهــام العامــة مث إن أمرهــا بعــد ذلــك هــني 
زاء ما يقصده القرآن من إنقاذ اإلنسانية العاثرة وهداية الثقلني إىل سعادة الدنيا واآلخرة 
ـــاب هدايـــة وإعجـــاز وعلـــى هـــذا فـــال يليـــق أن فـــالقرآن كمـــ ا أســـلفنا يف املبحـــث األول كت
نتجــاوز بـــه حــدود اهلدايـــة واإلعجـــاز حـــىت إذا ذكـــر فيــه شــيء مــن الكونيـــات فإمنـــا ذلــك 
ــة اخللــق علــى اخلــالق وال يقصــد القــرآن مطلقــا مــن ذكــر هــذه الكونيــات أن  للهدايــة ودالل
يعة والكيميـاء وال أن حيـل مسـألة حسـابية أو يشرح حقيقة علمية يف اهليئة والفلك أو الطب
معادلة جربية أو نظرية هندسية وال أن يزيد يف علم الطـب  وال يف علـم التشـريح فصـال 
ولكـــن  ،نبـــات أو طبقـــات األرض إىل غـــري ذلـــكوال أن يتحـــدث عـــن علـــم احليــــوان أو ال
يف سـلكها مـا بـدا بعـض البــاحثني طـاب هلـم أن يتوســعوا يف علـوم القـرآن ومعارفـه فنظمــوا 
هلــم مـن علــوم الكـون وهــم يف ذلــك خمطئــون ومســرفون وإن كانــت نيــتهم حســنة وشــعورهم 
نبيال ولكـن النيـة والشـعور مهمـا حسـنا ال يسـوغان أن حيكـي اإلنسـان غـري الواقـع وحيمـل  
كتاب هللا على ما لــيس مـن وظيفتـه خصوصـا بعـد أن أعلـن الكتـاب نفسـه هـذه الوظيفـة 
ـــه ســـبحانه  وحـــددها مـــرات كثـــرية ـــَني) (منهـــا قول ـــِه ُهـــدًى لِْلُمتَِّق ـــَب ِفي ـــاُب ال َرْي ـــَك اْلِكَت َذِل
َِّ نُوٌر وَِكَتاٌب ُمبِـٌني (منها قوله جلت حكمته  )٢(البقرة: ُ . َقْد َجاءَُكْم ِمَن ا َّ يـَْهـِدي بِـِه ا
ِِْذنِـِه َويـَْهـِديِهْم ِإَىل ِصـرَاٍط  َمِن اتـََّبَع رِْضَوانَُه ُسُبَل السَّالِم َوُخيْرُِجُهْم ِمـَن الظُُّلَمـاتِ  ِإَىل النُّـوِر 
  ) ٢٥٦: ٢ ، ١٩٩٦الزرقاين ( )١٦-١٥ُمْسَتِقيٍم) (املائدة:
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  وجوه اإلعجاز آراء العلماء حول الفصل الثاين : 
  : على أقوالالعلماء  هااختلف في
مقـدورا هلـم  إن هللا صـرف العـرب عـن معارضـته وسـلب عقـوهلم وكـان : وهو قول النظام :  اهاأحد 
  . فصار كسائر املعجزات  لكن عاقهم أمر خارجيّ 
ْتُـوا ِمبِْثـِل َهـَذا اْلُقـْرآِن (فاسد بدليل قوله تعاىل وهذا القول  َ نْـُس َواْجلِـنُّ َعلَـى أَْن  ُقْل لَـِئِن اْجَتَمَعـِت اْألِ
ُْتوَن ِمبِْثِلِه َوَلوْ  َ    )٨٨َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهرياً) (االسراء:  ال 
م ولــو ســئلوا القـــدرة مل يبــق فائــدة الجتمــاعهم ملنزلتــه منزلـــة  فإنــه يـــدل علــى عجــزهم مـــع بقـــاء قــدر
هــذا مــع أن اإلمجــاع منعقــد علــى إضــافة  ، اجتمــاع املــوتى ولــيس عجــز املــوتى بكبــري حيتفــل بــذكره
بــل املعجـز هــو هللا تعــاىل  ،جــزا غـريه ولــيس فيــه صــفة إعجــازفكيــف يكــون مع ،اإلعجــاز إىل القــرآن
م عن اإلتيان مبثله        حيث سلبهم قدر
لصـرفة فســاد آخــر وهــو زوال اإلعجــاز بــزوال زمــان التحــدي  ،وأيضــا يلـزم مــن القــول 
م أمجعــوا علــى بقــاء معجــزة الرســول  ،وخلــو القــرآن مــن اإلعجــاز ويف ذلــك خــرق إلمجــاع األمــة فــإ
قية سوى القرآن وخلوه من اإلعجاز يبطـل كونـه معجـزةالعظمى  قـال القاضـي       ،وال معجزة له 
لصــرفة أنــه لــو كانــت املعارضــة ممكنــة وإمنــا منــع منهــا الصــرفة مل يكــن "أبــو بكــر  وممــا يبطــل القــول 
  " على غريه يف نفسهفال يتضمن الكالم فضال الكالم معجزا وإمنا يكون املنع معجزا 
لـى اإلتيـان مبثلـه وإمنـا عجب مما ذهب إليه فريق منهم أن الكل قـادرون عوليس هذا 
عجـب مـن قـول ، موه لوصلوا إليهعنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلّ  خروا فريـق مـنهم إنـه ال  وال 
وإمنا يصح من كـل واحـد منهمـا اإلعجـاز علـى حـد ، فرق بني كالم البشر وكالم هللا يف هذا الباب 
  وزعم قوم أن ابن املقفع عارض القرآن وإمنا وضع حكما    . واحد
ن اعتـدلت مفرداتـه : نيها أن وجه اإلعجاز راجـع إىل التـأليف اخلـاص بـه ال مطلـق التـأليف وهـو 
ن يوقــع كــل فــن يف مرتبتــه العليــا يف اللفــظ واملعــىن . وهــذا القــول تركيبــا وزنــة وعلــت مركباتــه معــىن 
  .الربهان اختاره ابن الزملكاين يف
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ــالث مــا فيــه مـــن اإلخبــار عـــن الغيــوب املســـتقبلة ومل يكــن ذلـــك مــن شـــأن العــرب كقولــه تعـــاىل      : ه
َســـيُـْهَزُم اْجلَْمـــُع َويـَُولُّـــوَن :(وقولـــه يف أهـــل بـــدر  )١٦قُــْل لِْلُمَخلَِّفـــَني ِمـــَن اْألَْعـــَراِب)(الفتح: مـــن اآليـــة(
ُ َرُســــوَلُه الــــرُّْؤ )(الفــــتح: مــــن اآليــــةَلَقــــْد (وقولــــه     )٤٥الــــدُّبـَُر) (القمــــر: َّ كقولــــه     و   )٢٧َصــــَدَق ا
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسـَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَْرِض)(النـور: مـن اآليـة( َّ وقولـه ) ٥٥َوَعَد ا
  نه سيقع فوقع  وغري ذلك مما أخرب به     )٢(الروم: ُغِلَبِت الرُّوُم)امل (
ت الــيت ال خــرب فيهــا بــذلك ال إعجــاز فيهــا وهــو  نــه يســتلزم أن اآل ورد هــذا القــول 
       .طل فقد جعل هللا كل سورة معجزة بنفسها
 ، دها وحضـرهان شـاهَ َمـ ما تضمن من إخباره عن قصـص األولـني وسـائر املتقـدمني حكايـةَ  : هارابع
ْيِب نُوِحيَها إِلَْيَك َما ُكْنَت تـَْعَلُمَها أَنْـَت َوال قـَْوُمـَك ِمـْن قـَْبـِل َهـَذا فَاْصـِربْ ِإنَّ تِْلَك ِمْن أَنْـَباِء اْلغَ (وقال 
   )٤٩اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَِّقَني) (هود:
     . هــذا والــذي قبلــه مــن أنــواع اإلعجــاز إال أنــه منحصــر فيــه ،نعــم ، وهــو مــردود مبــا ســبق         
ِإْذ َمهَّــْت ( كقولــه   ،ئر مــن غــري أن يظهــر ذلــك مــنهم بقــول أو فعــلإخبــاره عــن الضــما :  هاخامســ
ـْوَك ِمبَـا ملَْ ُحيَيِّـَك بِـِه (وقوله    )١٢٢َطائَِفَتاِن ِمْنُكْم َأْن تـَْفَشال )(آل عمران: من اآلية َوِإَذا َجاُءوَك َحيـَّ
 ُ َّ ُ َويـَُقولُـــوَن ِيف أَنْـُفِســـِهْم َلـــْوال يـَُعـــذِّبـَُنا ا َّ ادلـــة: مـــن اآليــةا ُ ِإْحـــَدى (وقولـــه    )٨)(ا َّ َوِإْذ يَِعـــدُُكُم ا
ـم ال يتمنـون املــوت  )٧ألنفـال: مـن اآليـةا)(...الطَّــائَِفتَـْنيِ أَنـََّهـا َلُكـْم َوتـَـَودُّونَ  وكإخبــاره عـن اليهـود أ
  . أبدا
 -يف نفسـهوهو الصـحيح -إنه الذي عليه اجلمهور واحلذاق : وصححه ابن عطية وقال :  هاسادس
ووجــه إعجــازه أن هللا أحــاط  ،وتـوايل فصــاحة ألفاظـه ،وصــحة معانيـه ،وأن التحــدي إمنــا وقــع بنظمــه
لكالم كله علما ،بكل شيء علما حاطتـه أي لفظـة فإذا ترتبت اللفظة من القرآن عَ  ، وأحاط  لـم 
معهــم  والبشــرُ  ، مث كـذلك مــن أول القــرآن إىل آخـره ،األوىل ويتبــني املعــىن بعــد املعــىن تصـلح أن تلــيَ 
لضرورة  ، والنسيان والذهول اجلهلُ  ذا  ،أن أحدا من البشر ال حييط بذلك  ومعلوم  جـاء نظـم  و
ـــذا النطـــق  ، القــرآن يف الغايـــة القصـــوى مـــن الفصــاحة ان يف إن العـــرب كـــ: يبطـــل قــول مــن قـــال و
ا اإلتيان    . ملسو هيلع هللا ىلص صرفوا عن ذلك وعجزوا عنهمبثله فلما جاءهم النيبقدر
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وهلـذا تـرى ، يكن قط يف قدرة أحد من املخلـوقني صحيح أن اإلتيان مبثل القرآن مل وال
وهلـم جـرا وكتـاب هللا     سـبحانه  ، مث ينظر فيها فيغـري فيهـا ، البليغ ينقح اخلطبة أو القصيدة حوال
  .أحسن منها مل توجد ةعلى لفظ مث أدبر لسان العرب ، منه لفظة لو نزعتَ 
وخيفـي وجههـا يف مواضـع لقصـور عـن مرتبـة العـرب  ، وحنن تتبني لنا الرباعة يف أكثـره
    .وميز الكالم ،وجودة القرحية، يومئذ يف سالمة الذوق
ب الفصاحة ومظنة املعارضة كما قامـت لعرب إذ كانوا أر  وقامت احلجة على العامل 
لسحرةو  ،ألطباءاحلجة يف معجزة عيسى  فـإن هللا تعـاىل إمنـا جعـل معجـزات األنبيـاء  ، يف موسى 
لوجه الشهري أبرع ما تكون يف زمن النيب الذي أراد إظهاره فكان السحر يف مدة موسى قد انتهى 
  .والفصاحة يف مدة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وكذا الطب يف زمان عيسى ،إىل غايته
الفصــاحة وغرابــة األســلوب والســالمة مــن مجيــع العيــوب وغــري ذلــك  : أن وجــه اإلعجــاز : هاســابع
لتحــدي وقــد قــال تعــاىل      ، وهــو قريــب ممــا ســبق ، اختــاره اإلمــام فخــر الــدينهــذا القــول و  ، مقــرت 
ْتُــــوا ِمبِْثــــِل َهـــَذا اْلُقــــْرآنِ ( َ ــــى أَْن  ْنــــُس َواْجلِــــنُّ َعَل َْتُــــوَن ِمبِْثِلِه)(االســــراء: مــــن  قُـــْل لَــــِئِن اْجَتَمَعــــِت اْألِ ال 
ــْن ِمْثلِــِه)(البقرة: مـــن اآليــة(واملـــراد مبثــل نظمــه بــدليل قولــه تعــاىل  ،   )٨٨اآليــة  .)٢٣فَــْأُتوا ِبُســورٍَة مِّ
ــــه(وقــــول مــــن قــــال إن الضــــمري يف  ــــد علــــى هللا  )مــــن مثل ــــه  ضــــعيف : عائ ــــَوٍر (بقول ــــْأُتوا ِبَعْشــــِر ُس َف
  .والسياق واحد ) ١٣ِمْثِلِه)(هود: من اآلية
مــا فيــه مــن الــنظم والتــأليف والرتصــيف وأنــه خــارج عــن مجيــع وجــوه الــنظم املعتــاد يف كــالم  :هــا من
م و  وهلــذا مل ميكــنهم  :قــال، و اختــاره القاضــي أبــو بكــرهــذا القــول العــرب ومبــاين ألســاليب خطــا
  . معارضته
من أصناف البديع اليت أدعوها يف الشعر ألنه لـيس  (وال سبيل إىل معرفة إعجاز القرآن : لقا    
لتعلم والتدريب والتصنع له) ، مما خيرق العادة كقـول الشـعر ورصـف اخلطـب   ، بل ميكن استدراكه 
فأمـــا شـــأو نظـــم القـــرآن فلـــيس لـــه مثـــال ..، ســـلكوصـــناعة الرســـالة واحلـــذق يف البالغـــة ولـــه طريـــق يُ 
        ...تذى عليه وال إمام يقتدى به وال يصح وقوع مثله اتفاقاحي
  أدق وأغمض وحنن نعتقد أن اإلعجاز يف بعض القرآن أظهر ويف بعضٍ :  قال    
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أهـو احلـروف املنظومـة أو الكـالم  ؟ مـا الـذي وقـع التحـدي بـه: فـإن قيـل : مث قـال القاضـي         
لـذات تـوا علـى احلـروف الــيت هـي نظـم القـرآن  :  قلنـا ... ؟أو غــريه ؟القـائم  الــذي حتــداهم بـه أن 
تـواردة كاطّ كتتابعها مطّـ  ةمتتابع ، مهاكَ منظومة حِ  لكـالم القـدمي الـذي  رادهـا ومل يتحـدهم إىل أن 
  .ال مثل له 
ــــه إال يف الــــنظم ال يف املفهــــوم ألن  : وقــــال بعــــض األئمــــة ــــيس اإلعجــــاز املتحــــدى ب ل
فكيـف يتصـور أن يتحـدى مبــا ال  ، ة بــه وال الوقــوف علـى حقيقــة املــراد منـهمل ميكـن اإلحاطـ املفهــوم
      ؟فــأي شــيء قوبــل بــه ادعــى أنــه غــري املــراد ويتسلســل ،ميكــن الوقــوف عليــه إذ هــو يســع كــل شــيء
         :  "املفتــــاح" وهـــو اختيــــار الســــكاكي حيــــث قــــال يف، أنــــه شــــيء ال ميكـــن التعبــــري عنــــه  :  هاســـع
 ،درك وال ميكـن وصــفه كاســتقامة الــوزن تــدرك وال ميكــن وصــفهاواعلــم أن شــأن اإلعجــاز عجيــب يُــ
وال طريــق إىل حتصــيله لغــري ذوي الفطــر  ،طيــب الــنغم العــارض هلــذا الصــوت وكمــا يــدرك. وكاملالحــة
تقان عِ    ي املعاين والبيان والتمرن فيهما لمَ السليمة إال 
لـنفس :  "ائرالبص"وقال أبو حيان التوحيدي يف  لقلب وأعلق  مل أمسع كالما ألصق 
وقـــد ســـئل عـــن موضـــع  -وكـــان حبـــرا يف العلـــم  - نـــدار بـــن احلســـني الفارســـيمـــن فصـــل تكلـــم بـــه بُ 
ما موضـع  : وذلك أنه شبيه بقولك ،يف على املفيت فقال هذه مسألة فيها حَ  ،اإلعجاز من القرآن
نســان بـل مـىت أشــرت إىل مجلتـه فقــد حققتـه فلــيس لإلنسـان موضـع مـن اإل ؟ اإلنسـان مـن اإلنســان
ودللــت علــى ذاتــه كــذلك القــرآن لشــرفه ال يشــار إىل شــيء منــه إال وكــان ذلــك املعــىن آيــة يف نفســه 
غــراض هللا يف كالمـــه وأســراره يف  ؛ ى لقائلــه ومعجــزة حملاولــه وهــدً  ولــيس يف طاقــة البشــر اإلحاطــة 
هت البصائر عنده ،كتابه   .فلذلك حارت العقول و
إن اإلعجــاز فيــه مــن حيــث اســتمرت الفصــاحة :  "منهــاج البالغــة" يفوهــو قــول حــازم  :  هاعاشــر 
 ،وال يقـدر عليـه أحـد مـن البشـر ،والبالغـة فيـه مـن مجيـع أحنائهـا يف مجيعـه اســتمرارا ال توجـد لـه فـرتة
ه إال يف وكـالم العـرب ومـن تكلـم بلغـتهم ال تسـتمر الفصـاحة والبالغــة يف مجيـع أحنائهـا يف العـايل منـ
فـال تسـتمر لـذلك  ،مث تعرض الفرتات اإلنسانية فتقطع طيب الكـالم ورونقـه ،الشيء اليسري املعدود
والفـــرتات يف الفصـــاحة تقـــع للفصـــيح إمـــا ، بـــل توجـــد يف تفـــاريق وأجـــزاء منـــه ، يف مجيعـــه الفصـــاحةُ 
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عــرتي ت أو مــن جهــل بــه أو مــن ســآمةٍ  ، بســهو يعــرض لــه يف الشــيء مــن غــري أن يكــون جــاهال بــه
ى للنفس يغلب عليها فيما حيوش عليهـا خـاطره مـن اقتنـاص املعـاين مسينـا كــان أو أو من هوً  ، هفكرَ 
  .فهذه آفات ال خيلو منها اإلنسان الفاضل والطبع الكامل  . اغث 
  . قريب مما ذكره ابن الزملكاين وابن عطية ذا املذهبوه
إن وجــه  :  -األكثــرون مــن علمــاء النظـــروإليــه ذهــب  -يف كتابــه قــال اخلطــايب  : هاحــادي عشــر 
ها صـغوا فيـه إىل حكـم الـذوق والقبـول اإلعجاز فيه من جهـة البالغـة لكـن ملـا صـعب علـيهم تفصـيلُ 
  . عند النفس
ــــا يف  ، ومراتبهـــا يف درجــــة البيــــان متفاوتــــةوالتحقيــــق أن أجنـــاس الكــــالم خمتلفــــة  :قــــال      ودرجا
ومنهـا ، القريـب السـهل  ومنهـا الفصـيح، البليغ الرصني اجلـزل  فمنها ، البالغة متباينة غري متساوية 
وهذه أقسام الكالم الفاضل احملمود دون النوع اهلجني املذموم الذى ال يوجـد ، اجلائز الطلق الرسل 
ـــه البتـــة  ه وأقربـــه . ىف القـــرآن شـــئ من ـــث أد ــطه والثال فحـــازت  ؛ فالقســـم األول أعـــاله والثـــاىن أوسـ
فــانتظم هلــا  ، وأخــذت مــن كــل نــوع شــعبة ،قســم مــن هــذه األقســام حصــة بالغــات القــرآن مــن كــل
ومهـــا علـــى االنفـــراد ىف  ، متـــزاج هـــذه األوصـــاف منـــط مـــن الكـــالم جيمـــع صـــفىت الفخامــة والعذوبـــة
ما كاملتضادين ألن العذوبة نتاج السهولة واجلزالـة واملتانـة ىف الكـالم يعاجلـان نوعـا مـن الوعـورة  ،نعو
ــا القــرآن يســرها هللا  صَّ رين ىف نظمــه مــع نبــو كــل منهمــا عــن اآلخــر فضــيلة ُخــفكــان اجتمــاع األمــ
وإمنــا تعــذر       .بلطيــف قدرتــه ليكــون آيــة بينـة لنبيــه وداللــة علــى صـحة مــا دعــا إليــه مــن أمـر دينــه
منها أن علمهم ال حييط جبميـع أمسـاء اللغـة العربيـة وأوضـاعها الـىت  : على البشر اإلتيان مبثله ألمور 
وال تدرك أفهامهم مجيع معاىن األشياء احملمولة على تلك األلفـاظ وال  ،ى ظروف املعاىن واحلوامل ه
ـا يكـون ائتالفهـا وارتبـاط بعضـها بــبعض فيتوصـلوا  ستيفاء مجيع وجوه النظوم الىت  تكمل معرفتهم 
توا بكالم مثله   ...ختيار األفضل عن األحسن من وجوهها إال أن 
وقلـت ىف إعجـاز القـرآن وجهـا آخـر ذهـب عنـه النـاس فـال يكـاد يعرفـه  : قال اخلطـاىب
ثــريه ىف النفــوس  :وهــو ،  إال الشــاذ ىف آحـــادهم لقلـــوب و فإنــك ال تســمع كالمـــا غـــري ، صـــنيعه 
القـــرآن منظومـــا وال منثـــورا إذا قــرع الســـمع خلـــص لـــه إىل القلـــب مـــن اللـــذة واحلـــالوة ىف حـــال ومـــن 
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لَـْو أَنْـَزْلنَـا َهـَذا اْلُقـْرآَن َعلَـى َجبَـٍل (قـال هللا تعـاىل  ، ى مـا خيلـص منـه إليـهالروعة واملهابة ىف حال أخـر 
ــن اآليـــة َِّ )(احلشــــر: مـ ُ نـَــــزََّل َأْحَســــَن (وقــــال تعـــاىل  ) ٢١َلَرأَيْـتَـــُه َخاِشـــعاً ُمَتَصـــدِّعاً ِمـــْن َخْشـــَيِة ا َّ ا
اً َمثَاِينَ تـَْقَشِعرُّ مِ  ً ُمَتَشاِ    )٢٣ْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهْم)(الزمر: من اآليةاحلَِْديِث ِكَتا
  قلت وهلذا أسلمَ  
ّ
: ا مسع قراءة النىب ملسو هيلع هللا ىلص للطور حـىت انتهـى إىل قولـه جبري بن مطعم مل
 ، يطـريكاد قلـىب : وىف لفظ . شيت أن يدركىن العذاب: خقال   )٧ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َلَواِقٌع) (الطور:(
  .  فأسلمَ 
وقـد صـنف بعضـهم كتـا . وىف أثر آخـر أن عمـر ملـا مسـع سـورة طـه أسـلم وغـري ذلـك 
  .فيمن مات بسماع آية من القرآن 
إن اإلعجــاز وقــع جبميــع مــا ســبق مــن األقــوال ال بكــل  : وهــو قــول أهـــل التحقيــق :  هاىن عشــر 
فال معىن لنسبته إىل واحد منها مبفـرده مـع اشـتماله علـى اجلميـع  ، فإنه مجع كله ، واحد عن انفراده
  ..بل وغري ذلك مما مل يسبق
ين واجلاحــدين مث إن الروعــة الــىت لــه ىف قلــوب الســامعني وأمســاعهم ســواء املقــرَ  :فمنهــا
هشاشـة إليـه   مث ال يـزال جبـد ىف قلبـه، داخله روعة ىف أول مساعه وخشـية يسامعه إن كان مؤمنا به 
  .ا وعيا ال نقطاع مادته حبسن مسعهوإن كان جاحدا وجد فيه مع تلك الروعة نفور  ، بة لهوحم
ـــر ىف أمســــاع الســــامعني وعلــــى ألســــنة  :منهــــاو  أنــــه مل يــــزل وال يــــزال وال يــــزال غضــــا طـ
  .القارئني
ه ىف صـورة كـالم هـو خماطبـة مـن هللا  :ومنها ما ينتشـر فيـه عنـد تالوتـه مـن إنـزال هللا إ
رة وخمطبة أخرى خللقه ال ىف صورة كالم يســتمليه مـن نفسـه مـن قـد قـذف ىف قلبـه وأوحـى لرسوله 
ه   لفاظـه الـىت يكسـوها إ ملعـاىن الـىت أهلمهـا  تـى  إليه ما شاء أن يلقيه إىل عباده على لسانه فهو 
  .كما يشاهد من الكتب املتقدمة
ال جيتمعــان غالبــا ىف كــالم مجعــه بــني صــفىت اجلزالــة والعذوبــة ومهــا كاملتضــادين  :ومنهــا
ا من القوة وبعض الوعورة والعذوبة منها مـا  البشر إلن اجلزالة من األلفاظ الىت ال توجد إال مبا يشو
يضادها من السالسة والسهولة فمن حنا حنو الصورة األوىل فإمنـا يقصـد الفخامـة والروعـة ىف األمسـاع 
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ن حنا حنو الثانية قصد كـون الكـالم ىف السـماع مثل الفصحاء من األعراب وفحول الشعراء منهم وم
هـم مـن املولـدين املتـأخرين وتـرى ألفـاظ القـرآن  أعذب وأشهى وألذ مثل أشعار املخضـرمني ومـن دا
  .قد مجعت ىف نظمه كلتا الصفتني وذلك من أعظم وجوه البالغة واإلعجاز
جعلــه آخــر الكتـب غنيــا عــن غـريه وجعـل غــريه مـن الكتــب املتقدمــة قـد حيتــاج  :ومنهـا
ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَُقصُّ َعلَـى بَـِين ِإْسـرائيَل َأْكثـَـَر الَّـِذي ُهـْم ِفيـِه (إىل بيان يرجع فيه إليه كما قال تعاىل  
  .)٧١-٦١: ٢ ،( الزركشي ، بدون سنة. ) ٧٦َخيَْتِلُفوَن) (النمل:
 
  اخلامتة
اإلعجــاز فيــه، ال علـى ســبيل احلصــر ولكـن علــى ســبيل  وجــوهالـذى عرضــنا بعــض  بحـثإن هــذا ال
األليــق أن أتقيــد فلــم يكــن جــل اهتمــامي فيــه الكــالم عــن وجــه واحــد مــن اإلعجــاز وإمنــا  ل..التمثيــ
حفـزين األســتاذ احملاضـر ملـا  وفـاءً هلذه الدراسة وه اإلعجاز القرآين كمقدمة جبعمومية البحث حول و 
  وهو "وجوه اإلعجاز عند العلماء" على هذا املوضوع
تلـف اختالفـا كبـريا وجـوه اإلعجـاز لـدى العلمـاء ختتلـفما سـبق هـو أن وخالصة    ، وبعضـها 
لصــرفة يف الــيت كثــريا مــا وهــي عنــدما نالحــظ آراء املتقــدمني  تــدور حــول اإلعجــاز البالغــي والقــول 
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